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Ē هـجـرة الأفـراد : ěالـهــجـرة عـلى نـوعـ
وهــــجــــرة الـــشــــعــــوب . فــــالأولى نــــوع من
اĠهاجرة السـلمية لا غبار عليها ولا تثريب .
أفــراد يـتــنــقــلــون من وطــنـهـم ويـؤمــون بلاداً
غريبة يتخذونها وطناً ثانياً لهم هرباً من ضير
ونوالاً لخير رائـدهم مضاه العـزėة والاعتماد

على النفس .
وأمــا الـثـانـيـة فــأنـهـا هـجـرة ُتــؤيـدهـا الـقـوة
ويـصـحبـهـا غالـباً الحـذر والـريبـة لأنـها تـخفى
وراءها أسباباً ومـقاصد قد تتـنافر مع مصالح

البلاد التى ينزح إليها .
وقـد اتفق عـلمـاء الاجتمـاع أن الهـجرة أياً
كانت نوعيتهـا أسباباً لا تُقاوم بـسياسة الباب
اĠــقــفلĒ ولــكن بــاتــخــاذ وسـائـل فــعـالــة من
مـعنويـة واقتـصادية تـكون كفـيلـة بصد تـيارها

. وإسكات 
فـهـجرة الـلبـنـانى لبـلاده وُمهـاجرة الأرمن
إلى لـبـنان شـئـون اجتـمـاعى يـرمى إلى الجمع
بـě الـنـقـيـضــĒě وهـذا لا يـتـفق مع اĠـقـاصـد
الــســلـيــمــةĒ ولا يـقع تحـت أحـكــام نــوامـيس
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عاقلة ثابـتة كنواميس الاجتماع . إذ لا ُيعقل
أن يــهــجـر الــلـبــنــانى عــشـيــرته ووطــنه الـذى
تـرعرع فـيه ونبت فى حـبه آماله ومـبادئه دون
أن يُـساق إلى هذا الـهجر بـعوامل قويـة قاهرة
ذفـعــته لـهــذه الـتــضـحــيـة من تــرك ولـد وأهل
ووطن ووسط مـعــنـوى وطـبـيـعـى ألـفه عـقـله
وبــدتـه إلى الــســكـن فى بلاد غــريـــبــة أقل مــا
يتـرتب عليه فـيها أن يُطـبع بطابع اĠـشابهة مع
اجتـهـاد ويألف جـوهـاً ومنـاخـها لـيـرغد عـبـثاً
وتـبـقى نـزعـات صـدماتـهـا الاجـتـمـاعـيـة التى
ėُــكــنـهــا أن تُــزلـزل لأوهى الأســبــاب دعـائم
آماله وطـمأنـيـنته وتـذكى إذ ذاك بě جـوانحه
آلامـاً مــبـرحــة من ذكــر الـعــشـيــرة والـوطن .
فـكــيف بـالأرمـنى يــحل مـكـان الــلـبـنـانى ولا
تـؤثر عليه ذات العوامل الـتى اقصت اللبنانى
أنـهـا لا حــجـيـة سـيــاسـيـة وشــذوذ اجـتـمـاعى

ُيقلقنا وُيخيفنا .
إن إنـزال شعب بـě ظهـرانى آخر يـختلف
النوازل الاجـتماعيـة التى تطلب عنه لغـة 
يـقــظـة وحـكـمه ويـجــدر أيـضـاً بـالحـكـومـة أن
تتذرع بـالحرص على مصـالح شعبهـا القومية
والاقـتـصـاديـة; إذ لا يـغـرب عن الأذهـان أن
امــتـــزاج عــنــصــر بــعــنــصــر واخــتلاط شــعب
بـشعب يؤُدى إلى مركب جـديد وأمة جديدة
يختلفان بالـكيفية واĠنهـية عن العنصر اĠادى
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وتــتــغــلب فى صــفــاتــهــمــا الجــديــدة Ęــيـزات
الــعـنــصـر أو الــشـعب الأقــوى تـفــاعلاً وأشـد
قومـية فيـطلب من الـشعب الـلبـنانى إزاء هذه
الحقيقـة الفعلية الـثابتة أن يأخذ الحـيطة لنفسه
ويُـطالـب حكـومته بـأخـذ الضـمانـات اللازمة
احـتفـاظاً بـقومـيته وبـحقوقـه من أن يعـبث بها
ولا ُيــعــقل أن شـعــبــاً غـريــبـاً يــنــزل فى الـبلاد
ويـربو عـدده على عـشر سكـانهـا يقف إلى ما
شـاء الـله مـغـلـول الـيـدين صـنـعـتـاً إزاء أنـظـمة
وشــرائع تــكـتــنف مــصـالحـه الحـيــويـة دون أن
يتـجاذبـها أو ُينـشادهـا علـى قدر احتـياجـه لها
ونـــفـــوره مـــنــهـــا . فـــإذا كـــان أولـــو الأمــر لا
يأخـذون الأمور بـنتـائجهـا فكـأنهم قـد دخلوا
عـلى قـومــيـة الـلـبـنـانــيـة عـاملاً جـديـداً سـوف
يـزيــدهــا وهــنـاً وتــداعــيــاً Ēوهـذا مــا لا يــزيـد
الــــطـــــاقــــة بــــهـم . وإلا كــــيف نـــــســــلم بــــأن
الـضــمـانــات الـقــومـيــة إزاء هـذه الــهـجــرة قـد
اتـخذت والشـعب اللبـنانى بالـرغم من الباب
اĠـقـفل يـتـرك وطنـه زوافت زوافت ولا يأوى
عـلى شئ فـقد حـان لـلحـكـومة أن تـعدل عن
سـياسـة الـباب اĠـقفل وتـرجع فى عـملـها إلى
مـذهب علـماء الاجـتمـاع القـائل أن اĠهـاجرة
أسبابـاً قومية يـحب أن تُقاوم بوسـائل معنوبة
ومـاديـة شـيقـة فـخـيـر الـطـرق هـو البـحث عن
هــذه الأسـبــاب بـعــě مـنــزهـة تحـت قـبس من

الاخلاص والوجدان السليم .


